
جولــة “عراقجــي” الإقليميــة.. هــل تنجــح
دبلوماسية طهران في احتواء التصعيد؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

يـر الخارجيـة الإيـراني، عبـاس عراقجـي، حقيبتـه المثقلـة بالملفـات جولـة مكوكيـة حثيثـة، حمـل خلالهـا وز
كثر من والأوراق المهمة، طارقًا أبواب  دول دفعة واحدة، بعضها لم يزرها مسؤول إيراني كبير منذ أ
 عامًا، في محاولة لتشكيل تكتل دبلوماسي إقليمي ضاغط على الكيان المحتل، لتفادي التصعيد

كملها في أتون حرب مفتوحة السيناريوهات. الإسرائيلي المحتمل الذي قد يُدخل المنطقة بأ

يا والعراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان ومصر ثم تركيا تأتي تلك الجولة التي شملت لبنان وسور
كمحطة أخيرة، ضمن حراك دبلوماسي مكثف تقوم به طهران خلال الأيام الماضية، في ظل الأجواء
، كتوبر/تشرين الأول الملتهبة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ بداية الحرب على غزة أ
بصفة عامة، وتصاعد التوتير مع الجانب الإسرائيلي على وجه الخصوص، خاصة بعد الحديث عن

ضربة إسرائيلية محتملة ردًا على الهجوم الإيراني على تل أبيب في الأول من الشهر الجاري.

وحملــت لقــاءات عراقجــي مــع كبــار القــادة والزعمــاء والمســؤولين في البلــدان الــتي زارهــا، العديــد مــن
يــة، في وقــت يتأهــب فيــه الجميــع لخــرق جديــد لقواعــد الاشتبــاك في الرسائــل، بعضهــا كــانت تحذير
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المنطقــة، في ظــل انصــياع رئيــس حكومــة الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو وحكــومته المتطرفــة لأطمــاعهم
وطموحاتهم المجنونة بشأن خلق معادلة ردع جديدة، تقزم النفوذ الإيراني، فهل تنجح طهران من

خلال هذا الحراك الدبلوماسي في احتواء هذا التصعيد وتلجيم رئيس الوزراء العبري المنفلت؟

مأزق إيران.. سياق مهم لفهم المشهد
تـأتي تلـك الجهـود الدبلوماسـية الإيرانيـة، الـتي تتزامـن مـع سـيولة أمنيـة وسياسـية داخليـة، مدفوعـة
يــد موقــف طهــران المتــأزم، وتــدفعها بحزمــة مــن المــؤشرات العامــة الــتي تفــرض تحــديات إضافيــة تُز
للدخول في سباق مع الزمن، لتقليل مستوى وحدة التوتير الإقليمي القابل للانفجار في أي وقت، بما

ية الإيرانية على مدار العقدين الماضيين. قد يهدد كل المكتسبات التي حققتها الجمهور

أولها: إصرار نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية على توجيه ضربة قاسية لإيران ردًا على عملية
كتوبر/تشرين الأول الجاري، فالرد قادم لا محالة، هذا ما استقر في يقين الإيرانيين، حيث الأول من أ
تشــير التقــديرات إلى أن قــرار العمليــة تــم اتخــاذه فعليًــا، ونــوقشت الأهــداف المتفــق عليهــا، في انتظــار

ساعة التنفيذ.

يــكي المطلــق لـــ”إسرائيل” في تــوجيه تلــك الضربــة، مــع تزويــدها بمنظومــة ثانيهــا: الــدعم الأمر
الصــواريخ الدفاعيــة المتطــورة “ثــاد”، في إشــارة إلى ضــوء أخــضر أمريــكي وغــربي بشــأن الــرد الإسرائيلــي،
وعليه فإن أي تعويل على ضغوط أمريكية أوروبية في هذا الأمر مضيعة للوقت وحرث في الماء دون

جدوى.

ثالثهــا: الضربــات الــتي تتعــرض لهــا أذ إيــران في المنطقــة، والقلــق مــن تعميــق حجــم الخســائر في
يــز نفوذهــا الإقليمــي، حــتى وإن اســتعادت بعــض تلــك صــفوفها، بمــا يفقــدها السلاح المحــوري في تعز
الأذ بعــض عافيتهــا مــؤخرًا، لكــن تبقــى الفجــوة التســليحية العســكرية بين تلــك الأذ وجيــش

الاحتلال المدعوم من أقوى جيوش العالم كبيرة.

رابعها: القلق من توجيه ضربة إسرائيلية تضع طهران في مأزق وح كبير، داخليًا وخارجيًا، كأن
يتم استهداف منشآتها النووية أو النفطية، وهو ما يتطلب الرد المضاد من النظام الإيراني بما قد
يعمق الأزمة ويطيل أمد الصراع، الذي تخشى إيران أن يضع مشروعها النووي القومي على المحك،

وأن يجردها من جميع المكتسبات التي حصلت عليها طيلة السنوات الماضية.

تكتل دبلوماسي ضد التصعيد الإسرائيلي
في ضوء هذا المشهد المرتبك وتعاظم المأزق الإيراني جاء هذا التحرك الدبلوماسي المكثف، الذي حاولت
فيه طهران قدر الإمكان تجميد سياقات الخلافات مع بعض الدول التي تضمنتها الجولة ولو بشكل



ية الإيرانية مؤقت، ويأتي على رأسها السعودية ومصر وتركيا، كذلك الأردن التي شهدت مع الجمهور
ســجالاً حــادًا خلال الأشهــر الماضيــة بســبب موقــف المملكــة مــن الصــواريخ والمســيرات الإيرانيــة الــتي

أطلقتها صوب الأراضي المحتلة أبريل/نيسان الماضي.

ومن ثم سحبت التطورات الإقليمية الراهنة والمخاوف من اندلاع حرب مفتوحة، البساط من تحت
أقدام أي خلافات بينية، وباتت ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الإقليم برمته هي الشعار الأبرز
والعنــوان الأكــثر وضوحًــا، ليــس لجولــة عراقجــي فقــط، لكــن لكــل التحركــات والجهــود الدبلوماســية

المبذولة من بعض دول المنطقة في تلك الفترة.

ــل ــاء تكت ــتي تنحصر في المقــام الأول في بن ــراني ال ــة الإي ــر الخارجي ي ــى ذلــك جــاءت مهمــة وز ــا عل وعطفً
دبلوماسي قوي يضم بين جنباته بعض القوى الفاعلة والمؤثرة في المنطقة، كمصر والسعودية وتركيا
علــى وجــه التحديــد، في مواجهــة التصــعيد الإسرائيلــي ومحاولــة لجــم طموحــات نتنيــاهو المنقــاد مــن

ية التوسعية. يمينه المتطرف الحالم بمنطقة مشتعلة تخدم أجندته الاستعمار

ويمثل هذا الحراك الدبلوماسي ترجمة عملية لمطلب المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، بالوحدة
الإسلاميـة لمواجهـة تصـعيد “إسرائيـل”، الـذي نـادى بـه في تصريحـات لـه في  سـبتمبر/أيلول المـاضي،
يــز ودعــم الرؤيــة حيــث اســتقطاب الــدول ذات الثقــل الإقليمــي مــع دول الطــوق الإسرائيلــي، لتعز
الإيرانية، كخطوة مهمة في مشروع تدشين تحالف ضاغط على تل أبيب لإثنائها عن تجاوز الخطوط

الحمراء في الرد على الضربة الإيرانية.

ـــ”إسرائيل” الــتي ويأمــل الإيرانيــون مــن خلال تلــك الجهــود أن تمــارس حكومــات الــدول الحليفــة ل
شملتهم الجولة، الإمارات ومعها الأردن ومصر والسعودية، ضغوطًا دبلوماسية على حكومة نتنياهو
لإخضاع الرد المحتمل – إذا ما أصرت على القيام به – لإطار قواعد الاشتباك التقليدية دون تجاوز،
وفي الــوقت ذاتــه تــدشين موقــف داعــم لطهــران وقراراتهــا في حــال تخطــي الــرد الإسرائيلــي الخطــوط

الحمراء.

رسائل المغازلة والتحذير
يز التعاون المشترك في كل حمل عراقجي في حقيبته العديد من رسائل المغازلة لدول المنطقة بشأن تعز
المجالات، وتعميق التفاهم والتنسيق بين طهران وجيرانها في الشرق الأوسط، في محاولة لامتصاص
حالـة الغضـب مـن الممارسـات الإيرانيـة الـتي كـانت علـى مـدار سـنوات طويلـة سـببًا رئيسـيًا في إشعـال

المنطقة بالمجازر والانتهاكات الوحشية عبر وكلائها الإقليميين.

لكـن في النصـف الآخـر مـن ذات الحقيبـة، كـانت رسائـل التحـذير مـن أي تعـاون أو تنسـيق مـع الكيـان
الإسرائيلــي في ضربتــه المحتملــة ضــد إيــران، حيــث حــذرت طهــران دول الخليــج مــن اســتخدام مجالهــا
الجوي أو قواعدها العسكرية ضدها، حسبما نقلت وكالة “رويترز” على لسان مسؤول إيراني رفيع
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المستوى قوله إن “السماح باستخدام الأجواء أو القواعد العسكرية ضد إيران سيكون غير مقبول،
وسيتسبب في رد فعل قوي من طهران”، مشيرًا إلى أن أي عمل تقوم به إحدى دول الخليج ضد
إيران، سواء عبر استخدام الأجواء أم القواعد العسكرية، سيتم اعتباره عملاً جماعيًا، وسيتلقى ردًا

من طهران وفقًا لذلك.

جــدير بــالذكر أن دول الخليــج تحتضــن الســواد الأعظــم مــن القواعــد العســكرية الأمريكيــة في الــشرق
كبر منشأة عسكرية أمريكية في المنطقة، وبها  ألف الأوسط، على رأسها “قاعدة العديد” في قطر، أ
كثر من  ألف جندي أمريكي يتمركزون في العديد جندي أمريكي، كذلك الكويت التي تستضيف أ
مــن المواقــع العســكرية، أهمهــا: قاعــدة عريفجــان، المقــر الــرئيسي للقــوات الأمريكيــة في البلاد، وقاعــدة

ينغ. علي السالم الجوية، وقاعدة معسكر الدوحة، وقاعدة بيور

وفي السعودية هناك تنسيق عسكري كبير مع القوات الأمريكية، حيث توفر المملكة للأمريكان أنظمة
دفــاع جــوي وصــاروخي واســتخدام الطــائرات العســكرية، كمــا تمتلــك تلــك القــوات حــق اســتخدام
عــشرات المرافــق التابعــة للجيــش الســعودي، إضافــة إلى قاعــدتين عســكريتين، همــا: قاعــدة الإســكان
الجوية، وقاعدة الأمير سلطان الجوية، أما الإمارات فتستضيف  آلاف عسكري أمريكي في  قواعد

عسكريةهم قاعدة الظفرة الجوية، وميناء جبل علي، وقاعدة الفجيرة البحرية.

كــثر مــن  آلاف جنــدي أمريــكي يتمركــزون في  قواعــد، هــي: قاعــدة الجفــير يــن هنــاك  أ وفي البحر
البحرية، وقاعدة الشيخ عيسى الجوية، وقاعدة المحرق الجوية، فيما يوجد  جندي في سلطنة
يًا في السلطنة، بما فيها المطارات والموا، ويتواجدون في عمان، لهم حق استخدام  مرفقًا عسكر
عدد من القواعد أهمها: قاعدة مصيرة الجوية، وقاعدة المسننة الجوية، وقاعدة ثمريت الجوية التي

تضم مخازن للعتاد والسلاح الأمريكي.

وينسحب التحذير ذاته على الساحة الأردنية بحكم أجوائها القريبة من الطيران الإسرائيلي، حيث
ير الخارجية الإيراني، أمس الأربعاء، على شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله وز
أن “الأردن لــن يكــون ساحــة للصراعــات الإقليميــة”، في إشــارة إلى رفــض المملكــة لاســتخدام أجوائهــا
ــدًا علــى ضرورة ــة الاحتلال الإسرائيلــي، مؤك ــران ودول ــة في أي هجــوم عســكري قــد يقــع بين إي الجوي

خفض التصعيد بالمنطقة ووقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان كخطوة أولى نحو التهدئة.

كثر من  عسكري ولدى الأردن تعاون عسكري وثيق مع الولايات المتحدة، حيث يتمركز نحو أ
أمريكي في المملكة، فيما يتوافد مئات من المدربين الأمريكيين سنويًا لإجراء مناورات عسكرية مكثفة،
وتتمركـز تلـك القـوات في قاعـدة موفـق السـلطي الجويـة وبعـض القواعـد السريـة الأخـرى، كمـا تقـدم

عمّان تسهيلات عسكرية للقوات الأمريكية في ميناء العقبة.



تسويق النظام الإيراني إقليميًا
رغم تلك الوضعية الحرجة والمشهد الملتهب والتحديات التي تحدق بالمنطقة بأسرها، فإن طهران لن
تجــد فرصــة سانحــة كهــذه لتسويــق نظامهــا الجديــد، القــادم علــى أنقــاض كارثــة اســتخباراتية وأمنيــة
يـر خـارجيته، ومحاولـة فتـح صـفحة جديـدة مـع دول الـشرق الأوسـط فاضحـة، أطـاحت بـالرئيس ووز
تحاول بها طي صفحات الماضي التي كان عنوانها الأبرز الخلاف والصدام، وهو ما حملته تصريحات

الرئيس مسعود بزشكيان خلال الفترة الماضية.

 وتعكــس خريطــة البلــدان الــتي شملتهــا جولــة عراقجــي ملامــح هــذا التسويــق، حيــث تركــزت علــى
يز العلاقات مع الدول ذات الثقل الإقليمي رغم الخلافات، على رأسها مسارات أساسية، الأول: تعز
يا) ومصر السعودية (صراع النفوذ المشتعل وحرب الحوثيين)، وتركيا (الخلاف بشأن التدخل في سور
(تبــاين وجهــات النظــر بشــأن الممارســات الإيرانيــة في البحــر الأحمــر وبعــض الملفــات الإقليميــة)، الثــاني:
تعميق العلاقات مع الدول ذات المكانة الدبلوماسية المحورية في المنطقة كقطر، الثالث: التشديد على

يا ولبنان. استمرار التنسيق والتفاهم مع حواضن الأذ الإيرانية في المنطقة كالعراق وسور

وتحــاول طهــران مــن خلال تلــك الســياسة الدبلوماســية الجديــدة تفتيــت الجهــود الــتي قــامت بهــا
“إسرائيل” لتوسيع الهوة بينها وبين الدول العربية، أو على الأقل تضييق تلك الهوة قدر الإمكان، في
ظل المزاج العام المحتقن ضدها إقليميًا، بما يساعدها على الجانب الآخر في تعزيز مصالحها في الشرق

الأوسط التي باتت عرضة لتهديد جديّ وخطير.

وفي ظل حرب الاستقطابات المشتعلة حاليًا ومعارك التحالفات الساخنة، تحاول إيران إيجاد موطئ
قدم لها، تسعى من خلاله إلى ترسيخ حضورها والحفاظ على نفوذها ومكاسبها التي حققتها على
مدار سنوات طويلة، والهرولة نحو كسر العزلة الدولية المفروضة عليها، مستغلة السيولة السياسية

والأمنية التي تشهدها المنطقة.. فهل ينجح عراقجي في مهمته؟
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